
وصصىلمج!ا!ضفى

زء-لميهيرقباخذ.لحظةعينيهواغمض.جبهتهقوقكفهمرر

وهما،اعربيةا"لحرسافنديوابراهببمالدينمدرسافنديمعوض

بش!-دةالاحجارأحداءدهصاويدق،ببطءالطاولةاحجاريحركان

منىصذصهـتفييتابعهـماالذيافندينصروروؤطزميله،ؤط3آنه

ساعة.مناكثر

؟افندينصريرحابتنامافت:فحآةافنديمعوضساله

ناوحاولبقوةعينيهافندينصر!ء،انفهعلىحطتذبابةكان

لا.كمسول"مطوطبصوتقالثم،يبتم!،!

ثءبئ.ايماا):ومدا:لهمبررلاتصميمافنديمعوضظل

تمطتعالبيلأ4ضح!يفتصبانمنبداًافندينصرإجد)م

هم!-م.استعلامفيءكانهصاورقدتاظنبلأتعانمقظثمشفئاهلها

هيالاعة:اللقدإمةساعتهإخرجوجيبهف!إدهيرمدوهوافندينصر

دلوقتي؟كاملهاتيجي

ذكرهاوئدينصركآن،الاخرهوجيبهفييدهافنديابراهيممد

نسيه.بشيء

..يراه:جبينهقوقكفهيرهروو!قائلاا!نديؤصرصوتارؤفع

ونص.احداثر

وخمسةونعى:افنديابراهيماكمل

علبكمالسلام:وقالا!دينصروقف

بدريل-4"ا:افئديمعوضقال

اء"ححهمعاوز.وراًس!نينعندي:س

سهرءنخلصتالسئما..تصحيحلمحيها!4:-

كانتالمطلمة.السلاامعلىصمتفيوانحدر.ايى"بةايدهمد

حيزىتلأ"سوحذرببطءتهبطو؟دمهبخوفالدرابزينتتحسسىاصاوعه

وبرين42ببيحولىئهدرابز!ن5اعلىبهوة4اء*ابهلمحتقبضاسامادرجة،

الثانب-"ويجرقدمهفوقكلهجسدهثقليتركثمالسقو!مننف4

معوضصوتولاحق4.انف4تملااصيفوالابلاوراًئحة.خلف!ا

"-نحاكلءتا?ئةاما؟..تصحيحف!بهلصهأاذنهفبميرنالهندي

ا"--امو/جرجه4علبإبرداملماذا.اضبقداواصشفتيهزمأشهر

فيإصوماولمنبتخؤصكأدكالسئةانت)لهويقولا!ضديابراهـبم

شسللأ+"دراولقيهمافطولانااما..افئدي"ءوضوالدراس!ا

.).افئديوووض؟ضميره.لرضيلازمالواحد"ا...

اأئومفيتعرق*أ-لدوا...ال!لاميلفهشيءكل..حولهلفت

هـناالتربوحبئما..شبمءكليذام..بقليل19أيليرحلانبعد

4

لمجاسصء

لشباكالىعيئاهوانتقلت..مظلمافوجدهزوجتهشباكرمقالبت

حاناتوالاءتاًلانمنذسلنلءنامت..الاخرهو"ظلماكان..الاولاد

فيالاولاديتمىاقطحتىامهمتنامانمجرد..يو"اعث!زينبعد

كلاعلى،-ويرهمعلىزائممين"خيلهم..واحداواحداا)نومقتضة

بدلا..الدرجاتيرصعداخذ..متشابكةوس!يقان!م،جنالناحي

انينامفي!كر..الغدفيمعهلبخذصاالليلةاًكراساتيصححان

..اسابفةاالدروسىمعهمفليراجع..لةمبمءبايالغدحصةو،ش!

ا!رسزرعلىاصبه"ضفط..اخريومايفياكراساتاو&صحح

اقدام*ء.وتوسمع..البصتهموءشرخفزعاطويلارني!نهفاسننبرسل

كنتهل..سناءيابعد!ظمياماًذن...بعجلةقبقا؟تلتقط

.؟.الابوابعأىءاناتالاءةوكلمننبنتذاكريم5لماذا.؟.عودتنيئتن!ظر

قاومورآها.اباباوانفخالصالةمصباحواضاءتال؟رباسسبف

ابروها/*ثفهانقبلعيني!امنوتطردهالتوم

؟سء:"ءيانمتانت:س

يابا؟لا:كسولبصوتاجابت

-؟ذاكرت:-

وو-داكللامافيلحطةووقفت..اموراواًقفلت..الباباغلقت

نمتانص:لامهايرظولوهوابيهاصوتوسم،ت..لبهايفاالنومعاد

سناء؟اميا

الل!افو!"د..م5ابآهةشى!اهوار-!ت..حذاءه!عا!ز

سناءوقفت.فخذها،فشعرىوقدمط4رفصتو(كأ،1وابه4زوجتهفوق

دابا؟يات!هشىها:بالبقظةت!هانحاواتره*وتوقالت..دابىب

لا:مرةيراهالاولوكأنهالواورءنومها؟ميصفكإرءمهلوءـوقال

شايكبايةلياعمليبس:لهاقالغرفت!اىا"مودانوقبل

.التاتبىكراراص!حهاعلشان...

برخاءصةتحتكوهياوابوراو!يقان..ا)نورزرارتكةسهع

رء-ق..اـليلامناهـماعقىووهمثلفيالعملعلىيحتجكأنهالمطبخ

الاب!ضوفخذهـاابنه؟ءةضنالاستفهـ،معلامةمثلنالهلآوهيازوجنه

يرخطيياانفيفكر..مبهاقدفنائماخرط!ىن!ه!.مبنا!اري

زرارفوقيدهوضعوؤدلحطةووقف..جلبابهواًرتدى..فا.ءقى

صضنهلفيا!نائموابرنهازوجتهقوقوعينااخرفةاخارج"-اوقدانورا

ا:ابيعلقاانفيوفكر..قدميهاعنداأنالمالس!مهـنالاببضاطفلوا

سوفوان!اصاحبلأ-ظءانالىتبههالوابوروشولكن..وينام

الثايمنكوبالهتصنعانل!،قالان؟عدإفاجىءا)ئو"4تدهش



واطفا..بلخجلواحس..تعرلىسولى..؟لراساتيصححكي

معوضوكلماتالوابورووش..الصالونغرفةالىوذهب..النور

الابيضاوالطفلالواسعسناءنوموقميصالطاولةاحجارودقاتافندي

مل..وتنهكهتلاحقهالاشياءهذهكل..الاقدامعندالنائمالسمين

حولهمنشيءكلكفحتىالكراساتصفعلىتقعانعيناهكادت

صاحباتهايرىانهاليمهوخيل..ال!لامفيازدادتكانها..وبداخله

اللواتيالتلميذاتحتى..وخوفمالتم!لأبرعيونررمقنه..كلهن

ولا..بالامسرآهنكانهتماماتذكرهنللمذاكرةفرغنيىةيتغيبنبدان

:محثرابهيهنفحتىاحداهنوالدمرةيصادف

احناتيجىتخليهالازمأ..المدرسةبتيجيعإدتشماالبنتليه

خلصناشما..بشتغللسه

السنةاخبرلامتحاناتتمهيداالدراسةاًصطربتومنذ

الملولةالخروجملابسير-دينيحضرناللواقيالقلاللالبناثاخذت

يستوب-بالذيادراسةاجوعلىاخروجاءـذاجدايغي!هكان..

الفتي!اتتتحررحتىيقبلالاخيرالشهريركادما..والحثممعةالوقار

قادمةوكانهابفشانالبدايةفيمنهنواحدةتجيء..الخوفمن

والبهجةبالدهشةزميلاتهاعيونفتمتلىء..سهرةاوحفلمنلتوها

تماتيالتالياليوموفي..تسص:4انكدنهاهـاشيباتذكرنكانهن

ومرؤل!..اخوفوااحذرايتلاشىثم..برفساتينثلاثاواثنتان

واحدة..الملونةبالفاتينك!هالفصليموجص-ىاربعةاوايامثلا"لة

وصخمببقوةراسهالىوقفزت..هي..وتذكرها..تبدادائما

اهىصاوعي!..وجرأتهامبالاتهالاداثمايغيظهكان..خوفولون

ارر:ورةعلى!فيليكشطلهنظهرهيديركانوصينصاا(!وران

افضيةاقطعااكرنيناذنهكيترن..مكتومةفائرةضحكةاذنهفتطرق

ا&يئ!4الطربةالضحكاتمنسلسلةخلفهاهتتفجر..المجديدة

خبيثةض-كة..غهرهااـ-سط..هيا..يعرؤهافكان..المسترسلة

المواءم!ل..م!لعتان..قادر!انلففتانفيهاقخكم..مقطوعة..

عئهرغماتسرء(نعباهكانتغفسبفياء!نايلتفتكانوحبئما..

بمواءم.التمردبضحكةلت!-الرئتهناشفتيهات!نحممسان..نحوها

ثيءيممطو..عثبهاالتماعلأويجتذبه..المنحديةلء"فيرةاالانم!ى

افصلامنواكبرءنهااكبرشيء..الصباث!ابتحتيختبىءهالل

ءدرسبحاسةبه،كالام!يستطيعولاعجوزرجلبحاسةيدركه..كله

ااءونالتيادىعه:اهوتهرب..قليلةسئواتهـذللبئاتيدرسعربي

بحبراًت!ءطحلىكألأوتعودبسرع4اتماعاتهاافتخم!دالفصلتملا

ع:يهيج!بغا*فاشيثاولكن..الضحكاتبقاياوكموت..مفلقة

يعطيهطانالايهلكولا..وهجهمالىا..عينيهاالىعنهورغمالانية.

احتكتاذاحتى..،"ت:هااتياالكلصاتاليلمجبيه!ويرغمظهره

حذوءـهـات!ثوانعلىالاخرىالاقداماتحضاالارضعلى!دمان

يرحسهـاهذهالقدمنحكةحتى..اصببانياالاحت!اجمنزوبعةفتشر

!ورايعرفهاكان..ثقي!نيندا!ثتين!قدمينحكة..صاحبتهاوي!رف

ير-لمكسنلاحتىالاخريراتويعاقبحميرءاحبانايرمجاهلهاوكان..

...سبيلا

..يرمقهاحظةووقص..امامها)شه؟يكوبابت4ووضعت

هواسع1الئومكميصراىبام!با*وبارتطامةعلىعيئيهفت!حوحي!ما

هذاكر-!!فزتمنكدهياكانط.-هكوعاالخلفالىيرندانوكاد

ءيسئيساورمق..ر،تامتهـ؟وتنخمممهيرمقهامامهووقفتوتجسدت

مفلقة.بحيرةسطحاتماعةاتلتومان!رآهط

بابا؟ياب!تنامانت:41قالم!؟

راتوكان!افجبهوهكرالذيالموضوعاءتثنفتكانهااخجلبااحس

..اولببئتءنثفتي!(..عي:يهالننماهـ"فىمرسومةالبنتهذه

ثوباسههلءنالمختبثبالثقيلتينبم!اقيها..الملتمتعتينبعنيها

المدرسة.

الشايمشنيبس..لا:همهم

تانيةأحاجةعاوز:-

كلمتين؟لكهاتذاكريمش:-

الفجراصحىهاانا:الصغيرةكفهاوراء-عساوبهاتخفيوهيقالت

اذاكر.علشان

ناميروحيطيب:-

انسناءرغم..قليلةش!رمنبراكثرعبرهاان..سناءعمرفي

ثوبهاتحتمنيتفجزسوفماشيثاولكن..دراسيبعامتسبق!،

..عارم..شي?!..عينيهااعما!من..شء*يهاخلفمن..

تهبعليهالممغلقةمبحيرةسطحمناكثرمليستابنتهاًما..وملتهب

الشايكوبوامسك..قاعهاوتقلبسطحهافتهزبعدعارمةرياح

حتىتهدهدهامهواخذت..اًبنهبكاءصوتارتفع.يشربواخذبيده

امامهتمدد..الاقدامعندالراقدالسممينالابيضالطفلتذكر..كف

الزجاجلوحؤو!يهتزظلهواخذ..الكراساتفو!..المكتبعلى

..".بهطءوفتحهاكراسةالىيدهوامتدت..ثانيةينامانفكر.

فوق!زجفانينا؟وبدات.وتثاءب.جانباالشايكوبووضع

الاحمروقلمه،عتيهترهقمنمنمةصغيرةكلمات.الكلمات

وتغإقاصابعه،المينةالناظرةكخطواتحازماثقيلافوقهايزحف

،وقيايفتحهاثمبرهةالملونةجالدتهايرم!.اخرىوؤكأئإوللكراسةا

وتلحت!عاودها)نومفيورمحبتهالكلماتفوقتزحفالاحمروقل!هءبز:اه

لطاولة.ااحجارودقات4رأسفوقتطفوافندي!وضوكلمات.عليه

9-ماررلملاعلىوانحدرصمتؤ!رالي!مايدهمد؟عليهرود!يملماذا

يراهـنمرة.ا)!صلزاهيذاتاىاينكلكأنهامامهنطرا"إسة

ارناظعرةياحضرة.الملونةبا!فاتهنيراهنو"ارة،المدرسةبثيىاب

ادى،وخىعاؤبيهن،الفاتينبهذهيحضرنلاكيارباتعلىنبهما

.الامتحانمناحرمانااوبالرفتاثنتيناوواحدةتنذريلانالامر

علىاوشكتقدالدراس!بيةفالستةاؤدينصرياطيبوانتسئةكل

رلم*مياأتتهلمادراسيةاالس!ةما-دامتالناظرةياحفرة.الانتهاء

.وفوجىءقمت!حط.كراسةت:اول.كانكمايت-.صرانيجبشبى/ءفكل

م"إوبة.الكراسةانادرك؟الفهرلىاًن.بل!ارلأملي!ئةصفحكأباول

؟ءالازشا!لراسةفي3احهقاءاهذه3،نجتماذا

جبهتهعلىكفهومررانفا*ء4قطالون.ا)كلماتفو!عيناهقفزت

كانهالارضع!ىبقعميهوضغطجانباالاحمراقلماوضع.4وعبضص

قصع-رةضحكة.؟اضحكيضجافصلاأخذ.للوؤوفيسه+عد

صا؟ماذا.الطوذالضحكمنعاص!ةثمكالمواءمليئةمبتورة

اكأثت..؟!اهـل..؟هى...؟هذهمن؟خطاب...؟هذا

ودونبقوةضحكاماء4؟مفكانت..اضحكباذاكر؟4فيتتفجر

قيؤفت.الضحكعنكفي.الملونفستانهاتحتيهتزوجسهدهاصوف

اقطةاالتلميذةاًختفت..زينب..زينب...الاسم!وقعب:اه

زينب..زي!ب.ارنحيفبجسدهازتبمكانهااتقفاطيفاكلمح

الثالثالصفآخرفيمختب!ة.سنببنءنذيرهالمىته.تذكرها

تب.زياالشبشياًفصحي.زي!بياالشباكا!ةحبم.الثباكاسفل

لشهكل.باوامسكيه،أتختةافو!اطليم؟قصيرةيا/تستطيعينالا

دونشباكأيش-شوتفتمحينوتطولينتكبرينلىوفففدايهمكلا

ورةمبنن!قص!رةلأضحكة*مفجرثم.ا)ف!دقو!اطلوعاىااحاجةا

اض!كامنعاصفةثم...زفحمكالتي-هي.هى.كالمواءملإف

ت!ياتكضينماذا..اخجلامنزثبوجهويربةر..الطفولمحا

انبسيعارفاًنت..محمدحبي!بي..؟الانتطءكراسةفيزتب

وافذت..كاإواءالمبتورةالقصرةالضمحكةاذفجرت..احبك

؟ستوثقكانه..اخرى"رةالاسموقبر2لغلافارمق..وترتفعترتفع

كتبتاضا"جاانهااليهبل..هيويستزينب..زينبانها

التلميذاتكراساتفيزرخفىله.زيرنب4كراسفيأخطاباووتا

يرص!وجالفصلاخذ.الليلمنتصففيحتىلتطاردهالاخريات

الىنيانتوول..زتبياتعالي..تملمتمعوا*لميونوالمواءاضحكبا
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..نعرلينلا'..كتبهالذيمناذن..لا'الخطابهذاكتبت

زينبكراسةفيالخطابهذاكتبتالتيالتلميذة..اعرفهاافي

لمافىا..اعرفهافانينفسهاتلقاءمنفلتخرج..هناتخرجونسيته

ؤنفجر..الناظرةحفرةالىوالحأابهياحولهافسوفحالاتخرج

ي!التلميذاتفتنفجركالمواءالملإئة(لمتورةاقصيرةاالضحكة

تلقاءمنفالتخرج.ماعرفها..اعرفهاافي..الضحكمنعاصفة

الضحكة.احديعرفهلاسراالخطابموضوعيكونوسوفثفسها

المتوهجتانوالعينانالمطبقتانالملي!ثتانالشفتاننم..ايضائفسها

اخرىمرةا،كراسةقلب..مالح!ةفيسينفجراذياوالفستان

ذاكرتهالىقفزت...زينب..هوهو..الخطينبينيقارنواخذ

ايضا..الحبتعرفمحمد..وهلحبيبي..للقعدفوقواكفةوهي

ويصرأه..اسةالكلفيالخطابوتنسى؟نفسهازينب..زينب

واحس؟..طرامحمدعر!تمتى؟..الحبعرفتومتى..هو

خسر2!يدانماكانت..الحبثبىولو!اعنالمسوولهوكامله

..انغلاثباداذاالايذكرهالا..الشباكتحت..الصف

تمت!دانارفيعتاناوساقهاالمقعدفوقواقفةالاايضايذكرهاولا

مواوهاويرؤفيالسطوربينمنتموءكا.لهابهاواحس..لوبهااسفل

لاحتى..فمهايغلقكانهالهـراسةو(غلق..ووملأهاب!بتاداخل

..س!ناءمناء-غرانها..سناءوبنتهواولادهزوجعتهتستيقظ

كراسةقياليهخطا؟وتكتب..الحبوعرفت..منهااًملأوسناء

ورقةفياو؟..اخرلىكراسةايفيكأبلمثادا..الائشاه

زيئبكراله-*وصع..ه!!كراستهاعنيبحثاًخذ؟..حارجية

..بالهدوىس!تعجببهاكأنهاالاخرىلكراساتاعنبهيدا..حانبا

ابت4!يصاونفىاحمربغلافمفلقة..كراستهاوجدوحين

واًكأذ..قصيرةصح"لأفىيموء!انفجرلغلافاوثلب..سناء

وام..شيثايجدواـم..ماخطابعناغارغةاالصفحاتكليبحث

ت!اكراولتفرجواحدةكل..باصراراجصا!أعاد..ور!سو

نايمكنلا..اخلا!"فضيحة..الناظرةحفرةيانمم..امامها

ءمرقى..%":اومعلانهن..وبرمرناسم!ناتحتهذايحدث

"رىا،تىسوفوالدورالفسحادوبهنب!ئهننحلىلمواذا..بئاث(

دطوبقاخطاباص!ت..الفسه،دالبلدةيعمولممولى..بناتنا

!و؟ءتشاردوذ!لنياو!تحتهامقلولةا(ىاسةكانت...ادكةا*

افا..أكراساتاص.يمنطتتر9طسو..الففحةهذهعلىعيناي

..المخ!بفالشيءهذا..الثسيءهذاعلمتضاا!ةىالتلميذةا!ف

هذهزيرثب..عداءـا.،..لجشولمبلى!نأماصفهراًتائ!

شبشتفت)ـسكىمقحدفوقتص!دانها..سناءب!ئتىمناصغر

افلمت..الحببفضي!-*مهدداتبباتنا..بالثئكلالشباك

....ومرةمرةوتقلبهامحمومةئورةفي71كرالسات!خ!فاهـأب"

..ناح!"كلمنتئغجركالمواءالملإئهالمب!نورةالقصيرةو؟لضحكات

والمدرس-(توالمدرسونا:؟كلرةاوحضرة..البيتملؤتبانهـ(احس

خطاباتعلىنصروروف..ابىحثزلت!ح،وبن!تكرونالفصليملاون

..دفىءعلىيرورلثرلم..1)ضاظرة6حعر؟الخطابهذامشلكةيرة

افرادمناحديكونانخهميلأحولهيت!ا،تاخذ.بةمكانهفىوو!ف

..استن!يكظف!دأسكه

الئاظ!رةاناليهوخيلصمتثبسئاءابرئتهحقيصةكناول

....وشئوقفضولفبىيروبوئهأ:اميذاتوا،توالمدرسوالمدرس

..خطاباايض!هى،كت!بتأـطها..وكأبهاابئتكاكراساتارنأرئا

نس-كنتانيج!لااخلاثيةفضي!حةتقول..تعبايضاهيلطها

..كأيرةاخوىخطاباتءلىتهثرلموفانكمنمت!اكدوانت..محليها

حقيبم(فيؤقلباص؟بعهاخذت..وكنبهاابنتككراساتارناارن

حبزمن..امامه..البهمؤأر'ويلقيمرتصةسئاءـمحمومةإ

،.،خالهكأ؟بااوكراسةوجدكلما..متوبرقينبمضفتين..لاخر

وتال!بالماونةا!ف!اتينكلإسادعهالا..اعر!هاوالا..اابنتيأثها

يذهيها..رسمياتنتهلم2سةالرردامتاماالمررسةالىبها

وهذا..شئلا..ش!ث!لا..اخرىكراسةوهذه..كراسة

قلبهدق..جانبابالمنديلوالقى..عرقهجفف..الكبيرالكتاب

يفذابلةحمراءبوردةاصابعهآمسكت..برالصمتلاذثم..بعنف

الجميعاناليه..خيلالمكتبفوقورثةمنهاتهاقطت..ابالكلقلب

نصرياهـذاما..اضحكافيانفجرواقدالناظرةحضرةحتى

كت؟بفيذابلةحمرا!وردةتعنيوولذا..حمراءوردة؟..افندي

ؤنتهلم؟لدراسةدامتمااللونةالفساتينترتديلاءخيرةتالميذة

وردةمجردانها..الناظرةحفرة!اشيثاتعنيلاانها..رس!يا

وجدتهااو.6لهازميالةمناخذؤهاربما..ذابلة..ذابلةصمراء

وردةتنسىكهـيف..ونسيتهاالكتاب!"وضمتهائمهناكاوهنا

فقط..وردةليستيوم؟..كلفيهتذاكركتابقلبفيالحجمبهذا

..و؟لكعيرالكثيرتصنيانها..افندينصرياحمراء..حمراءبل

..قلميلةكتاب!يمخبوءهذاباةحهواًءوردةمعنىعنفحناسالنما

خطابراليستانه!..لهام!نىلا..الماظرةحغرةيالهاممنىلا

الضحكاتاخذت..والاشياءوالاماكنالاسماءيرحددوصريحاواضحا

والمدرساتوالمدرسوناناظرةاحفرة..4حوامكانكل!ياتنفجر

صراحةءتصءاخذت..هيهاء....و..وزينبوالتلميذات

وجودم!ىعنافندينصريااهـالها..خوفودونوصههووكبما

العرب!ةمدرسععرفقدامامنااهااسا....كتابهافبمالوردةهذه

اعرفانا..ور-تحيل..ممائلةحمراءوردةعلىكرالصةهافي

.سناءيا..سئاءيا..سناءيا..اعرفها..جيداابرنتي

وراته..عيفهاي!ملؤوالنوم...اب!اءهبحعلىسناءهرولت

فىابلةحمراءبوردةوجههافبىاجموحواصررحقيبتهامحتوياتافرعوقد

.بغزارةوص،"يبللوالعرقمتورةبكلبةاتويتمتم

لشرقاوياضمياءالقاهرة
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0125الشارونييوسفالزحام

025!فياضسليمانحزيراناحزان
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